
 يعتبر الحكم علـــى الناس من ملامح 
وجوههـــم حقيقة غير محببة من حقائق 
الحياة، لكن تماشيا مع ثقافة المجتمعات 
العصريـــة التـــي أصبحت قائمـــة على 
الوســـامة  فـــإن  بالمشـــاهير،  الإعجـــاب 
وجمال المظهر الجسدي للشريك يمثلان 

أكبر مصادر السعادة الزوجية.
ليـــس من الغريـــب أن يحكم الأزواج 
على شركاء حياتهم بطريقة غير منصفة، 
بنـــاء على مظهرهم، كما أن الأشـــخاص 
الآخريـــن في المجتمع قد يحكمون عليهم 

بالشيء نفسه.
والأكثر من ذلك، أن مثل هذه المسألة 
تبـــدأ فـــي التشـــكل منذ الصغـــر، حيث 
يســـتطيع الطفل في الثالثـــة أو الرابعة 
من عمره أن يقرر من يبدو وســـيما، ومن 
يبدو قبيحا، بناء على المظهر الخارجي، 
ويتنامـــى في تمكّنه مـــن الحصول على 

تقدير المجتمع.

وتشـــير بعض الدلائل إلى أن ملامح 
الوجـــه والمظهر الخارجي للشـــخص قد 
تحدد مدى سعادته في علاقته العاطفية 
بدرجات متفاوتة، ووفقا لمدى رضاه عن 

مظهره الخارجي.
وتلعـــب البيئـــة الأســـرية دورا في 
ربـــط مـــدى نجـــاح الـــزواج بالتوافـــق 
بـــين الجنســـين في الشـــكل، فـــلا بد أن 
تكون الزوجـــة أكثر حســـنا وجمالا من 
زوجهـــا، حتى يوفـــر لها زوجهـــا دفعة 
ثابتـــة للســـعادة، وتشـــعر بالرضا عن 
الحيـــاة، إلا أن تأثير المظهـــر الخارجي 
أقـــل وضوحـــا بالنســـبة إلـــى الرجال 
الوسيمين، ويبدو أن الكثير من الخبراء 
توصلـــوا إلى اتفاق بشـــأن هـــذا الأمر، 
وهـــو أن أول ما يولد شـــرارة الإعجاب 
ويثيـــر فضول الرجل للتعرف على المرأة 
ويدفعـــه إلـــى الزواج منها هـــو جمالها 

الخارجي.
الدراســـات  نتائـــج  خـــلال  ومـــن 
واســـتطلاعات الرأي التي جرت في هذا 
المضمار على مدار عقـــود، راجع العديد 

مـــن الخبراء فـــي مجال علـــم النفس كل 
الاســـتخلاصات التـــي جـــرى التوصل 
إليها حتى الآن حول ذلك الأمر، وخرجوا 
باستنتاجات ربما لا تتسق مع ما يمكن 

أن يتوقعه الأزواج في هذا المضمار.
تقـــول الباحثـــة الأميركيـــة في علم 
النفس الاجتماعي ليزا ســـلاتري ووكر، 
من جامعة نـــورث كارولينـــا الأميركية، 
إن صفـــة الجمـــال ”واحـــدة مـــن بـــين 
صفات عديدة تحـــدد مكانة أو منزلة من 
نتعامـــل معهـــم، ويمكن لنـــا أن نميزها 
ونتعرف عليها في وقت مبكر للغاية من 

تعاملاتنا“.
ويطلـــق علمـــاء النفـــس، علـــى هذا 
الأمر تعبيرا استدلاليا مفاده أن ”ما هو 

جميل؛ فهو جيد بالضرورة“.
وبحســـب علماء النفس قـــد يصبح 
وجـــه المـــرء وملامحـــه بمثابـــة ثروته 
الحقيقيـــة، فيوهَب منافـــع ومزايا طيلة 
حياته حتى في إطـــار علاقاته العاطفية 
والمهنيـــة، وكل ذلـــك ناتج عـــن التأثير 
التراكمي لفقاعة الجمال وحســـن المظهر 

على المجتمعات.
لكن، قـــد تكون لجمال المـــرأة أهمية 
كبيرة بالنســـبة إلى الرجـــال في غالبية 
الزيجـــات التـــي لا تقوم علـــى المصالح 
النســـاء  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا  الماديـــة، 
الحسناوات فقد يقبلن بالزواج من رجال 
أقل وســـامة ومع ذلك يشعرن بالسعادة 

في علاقاتهن العاطفية.
وفي المقابـــل، فإذا كانـــت المرأة أقل 
جاذبية من حيث الشـــكل فإن ذلك يجعل 
التفاعـــل الإنســـاني بينها وبين شـــريك 

حياتها أكثر فتورا، وأقل سعادة.
 وبالرغـــم مـــن أن صفـــات الجمـــال 
ســـطحية وظاهرية تماما مثـــل مفاهيم 
الناس عنهـــا، لكن تأثيراتهـــا قد تؤدي 
إلـــى خلق أجواء من القلـــق والتوتر في 
صفوف الشـــريكين وتؤثر على الطريقة 
التـــي يفكـــرون بهـــا تجـــاه بعضهمـــا 

ويعيشان بها.
الصحـــة  فـــي  مختصـــون  ويشـــير 
النفســـية إلـــى أن الســـخرية من شـــكل 
الشـــريك تصنف ضمـــن أشـــد المواقف 
الســـلبية التي تهـــدد اســـتقرار العلاقة 
وتجعل مـــن الصعب إصلاحهـــا، حيث 
تـــؤدي حتما إلـــى الشـــعور بخيبة أمل 
كبيرة. وبالتالي تتعرض العلاقة للتآكل 
لأن الشـــريك سيجد نفســـه في حالة من 
الإحباط وعدم الشعور بالثقة في النفس، 
وغالبا ما يكمـــن الحل في إنهاء العلاقة 

تماما.

وكشفت أبحاث حديثة اختبرت كيف 
تـــؤدي ملامـــح الوجـــه إلى النجـــاح في 
العلاقات العاطفية واستندت في أبحاثها 
علـــى عينات من زيجات نســـبة هامة من 
المشـــاهير، أن زواج الرجل غير الوســـيم 
بامرأة جذابة من حيث الشـــكل تنتج عنه 

علاقة أسرية سعيدة وزواج ناجح.
وقالـــت دراســـة أجراها خبـــراء من 
جامعـــة فلوريـــدا الأميركيـــة، إن مفاتيح 
الســـعادة تكمـــن في مثل هـــذا النوع من 

الزيجات.
وأختبرت الدراســـة عينـــة تتكون من 
حوالـــي 113 رجلا وامـــرأة من المتزوجين 
 20 أعمارهـــم  متوســـط  يبلـــغ  حديثـــا، 
ســـنة، وتم تصنيفهم حســـب جاذبيتهم 

الجسدية.
وطُلـــب مـــن هـــؤلاء الأزواج تعميـــر 
رغَباتهـــم  فيـــه  يوضحـــون  اســـتبيان 
الشـــخصية ويصنفون أنفسهم بناء على 
مدى إعجابهـــم بمظهرهم الخارجي بناء 

على ملامح الوجه ومظهر الجسم.

وبينـــت النتائـــج التـــي تم الوصول 
إليها أن النســـاء اللواتـــي كان أزواجهن 
على قدر عال من الوسامة، يقضين معظم 
أوقاتهن في العناية الشخصية بأنفسهن 
وتدور مخاوفهنّ الرئيســـية حول تجنب 

زيادة الوزن أو بدء مظهرهن الخارجي.
كمـــا تتوتـــر النســـاء عندمـــا يكون 
شـــركاؤهن أكثر جاذبية منهـــن، وهو ما 
يجعلهـــن يندفعن نحو الســـلوكيات غير 
صحية، مثل الحميات الغذائية القاسية. 
ويســـبب لهن هذا الســـعي الـــدؤوب إلى 
المحافظـــة على لياقتهـــن البدنية إجهادا 
متواصلا وانخفاضـــا لروحهن المعنوية، 
وذلـــك ناتج عـــن خوفهـــن المتواصل من 
انجذاب أزواجهن إلى نساء أخريات أكثر 

جمالا منهن.
وفي المقابـــل كانت النســـاء اللواتي 
تزوجـــن برجـــل غيـــر وســـيم يتمتعـــن 
بحياتهـــن بأكثر بســـاطة فضلا عن أنهن 
يخصصـــن أوقاتـــا متواصلـــة لتعزيـــز 
الروابط الأسرية ما يجعلهن أكثر سعادة 

بشـــكل عام. وتقول الدراســـة إن الرجال 
الأقل جاذبية يجتهـــدون أكثر من غيرهم 
لإســـعاد شـــريكاتهم حتى لا ينجذبن إلى 

رجال أكثر وسامة.
ويدفـــع ذلـــك الخـــوف الرجـــال إلى 
الوســـامة  صفـــات  نقـــص  تعويـــض 
الكلاسيكية لديهم عن طريق الرومانسية 
بشـــتى  الشـــريكة  إســـعاد  ومحـــاولات 

الطرق.
وتأتي الدراســـة لتأكيد نتائج أبحاث 
ســـابقة حول شـــؤون الزواج والأســـرة، 
أكـــدت فـــي معظمهـــا أن وســـامة الرجل 
ليســـت نقطـــة إيجابية فـــي صالحه، لأنّ 
شكله الجذاب ســـيكون له تأثيره السيء 
على علاقتـــه بالمرأة، ولن يحظيا بالحياة 
المثاليـــة التـــي يطمحان إلـــى الحصول 
عليهـــا، لأنّ هنـــاك الكثيـــر من المشـــاكل 
التي تنشـــأ فـــي العلاقة نتيجة وســـامة 

الرجل.
وهناك دراســـة بريطانية أخرى تدعم 
هذا الاتجـــاه أيضا، وتعتبر أن وســـامة 

الرجـــل توقد غيـــرة الزوجـــة، فيما يميل 
الرجل الوسيم إلى الغرور، ويزداد الحال 
ســـوءا، كلّما بلغ هذا الغرور مســـتويات 
عالية. وهذا الأمر يحوّله إلى إنسان منفر 
لزوجته بســـبب صعوبة التعامل معه أو 

إرضائه.
وأسوأ ما يمكن حصوله في مثل هذا 
النـــوع مـــن العلاقات الزوجيـــة، وفق ما 
أكدته الدراســـة، هو إحساس الرجل بأنّه 
أكثر جاذبية من المرأة التي اختارها، وقد 
لا يحصل ذلك على الفور، بل بعد سنوات 
مـــن الزواج، ومجـــرّد الإحســـاس بالأمر 
ســـيكون له أثـــر تدميري علـــى علاقتهما 

الزوجية.
وعلـــى أية حـــال، قد يجعـــل الجمال 
الخارجـــي الكثيـــر مـــن الأزواج يهملون 
أهميـــة  والأكثـــر  الإيجابيـــة  الصفـــات 
فـــي شـــركاء حياتهـــم، وكل ذلك بســـبب 
توصـــل  وفـــق  الوجهـــي،  انحيازهـــم 
جامعـــة  مـــن  تـــودوروف،  أليكســـاندر 

برنستون الأميركية.

تعددت الأوصاف في وصف حسن المرأة وجمالها، ويكثر الثناء على وسامة 
ــــــس المظهر الخارجي ومعاييره الســــــائدة في  الرجــــــل، لكــــــن هل يمكن لمقايي
المجتمع أن تحكم على العلاقات الزوجية بالنجاح أو الفشــــــل؟ وهل التجمّل 

يضفي شيئا من الجمال على الروح أيضا؟

لماذا تقبل المرأة بالزوج الدميم ويرفض الرجل غير الجميلة
ملامح شريك الحياة تحدد مدى نجاح العلاقة الزوجية أو فشلها
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 واشــنطن - حــــذر الخبــــراء الآباء من 
رغبتهــــم المفرطة في حمايــــة أطفالهم من 
جميــــع المخاطر ومحاولــــة فرض حصار 
كامل على تحركاتهــــم وعدم ترك الفرصة 
لهــــم لخوض غمار بعــــض التجارب التي 
تتيــــح لهم مهــــارات اجتماعية ونفســــية 
مــــن شــــأنها أن تلعــــب دورا كبيــــرا فــــي 

تحديــــد مســــار حياتهــــم المهنيــــة. ونبه 
الخبــــراء في علــــم النفس إلــــى أن الآباء 
الذيــــن يفرطون في إســــباغ الحماية على 
الأطفال ويســــتمرون في إدارة شــــؤونهم 
حتى رغــــم وصولهم إلــــى مرحلة البلوغ، 
يمكــــن أن يتســــببوا لهم في ضــــرر أكثر 
من النفــــع، وقد يقوض ذلــــك فرصهم في 

أن يكونــــوا ذوي شــــخصية قياديــــة فــــي 
المستقبل.

ويُسمي الخبراء هذا النهج في تربية 
الأبنــــاء بـ“التربيــــة على طريقــــة الطائرة 
المروحيــــة“، فــــي إشــــارة إلــــى أن الآبــــاء 
والأمهــــات الذين يتبعونه، يبقون قريبين، 
بشــــكل مبالغ فيه، مــــن أبنائهــــم وكأنهم 
يحومــــون حولهم، ســــواء كانــــوا هم في 

حاجة إلى ذلك أم لا.
وتشــــير النتائج التــــي توصلت إليها 
بعض الدراســــات إلى أن هــــذا النمط من 
التربيــــة يتســــم بمزيج من ثلاثــــة عوامل 
وهي، أن يكون الوالدان متجاوبينْ للغاية 
مع طفلهما، ومتســــاهلينْ معه بشــــدة في 
بعض الحــــالات، ويثقلانه أيضا بالأوامر 

والنواهي في مواقف أخرى.
وبحســــب الدراســــات، من المرجح أن 
يسبغ الأب أو الأم في هذه الحالة الحماية 
بشكل مفرط على الطفل، ويحاولون القيام 
بكل كبيرة وصغير للطفــــل بدلا من توقع 

اضطلاعه بأموره بنفسه.
ولا يســــتبعد الخبــــراء أن يبذل الآباء 
كل مــــا في وســــعهم للتكيف مــــع رغبات 
الطفــــل واحتياجاته. وفي الوقت نفســــه، 
يتصــــف هذا النوع من الآباء بأنهم كثيرو 
المطالــــب مــــن أطفالهــــم، أي أن تكون لهم 
توقعــــات عاليــــة لمــــا يفتــــرض أن ينجزه 
طفلهم، ويحشدون أوقات يومه بالأنشطة، 
ويرغبون فــــي أن يكون صديقا لهم وعلى 

اتصال مستمر بهم طوال الوقت.

إلا أن كليفــــورد ناس الباحث بجامعة 
ســــتانفورد يؤكد على ضرورة ترك المجال 
للأطفــــال لتعلم المهــــارات الاجتماعية من 
خلال التفاعل المباشــــر مع المحيطين بهم 
وليــــس عبر التحــــادث مــــع البعض على 
شــــبكات التواصل الاجتماعي أو باللهو 

بالأجهزة الإلكترونية الحديثة.

وقــــال ”على الأطفــــال التعلم بشــــأن 
العاطفــــة، والطريــــق الأمثــــل للقيام بذلك 
هو إيلاء اهتمام خاص لأشخاص آخرين 

بالنظر مباشرة إلى أعينهم“.
وأضــــاف ”لا نتعلــــم أشــــياء مهمــــة 
فحســــب بالتواصل المباشر مع البشر، بل 
نتعلم مهارات اجتماعيــــة، ونتعلم كل ما 

يخص العاطفة أيضا“.
وقالــــت الباحثــــة الأميركيــــة هولــــي 
شيفرين ”كنا نتوقع أن يكون الآباء الذين 
لديهم أبناء صغار هم الأكثر حرصا، لكن 
المشــــكلة أن هؤلاء الأبنــــاء كبار بما يكفي 

ولا يكف آباؤهم عن الاهتمام بهم“.

 لنــدن - توفـــر معظـــم دور الأزيـــاء 
بـــكل  والشمســـية  الطبيـــة  النظـــارات 
الأحجـــام والتصميمـــات والألوان، وفي 
الســـنوات الأخيرة أصبحـــت النظارات 
الطبيـــة موضة شـــائعة بين المشـــاهير 
والنجوم، رغـــم عدم معانـــات الكثيرين 

منهم من مشاكل في النظر.
المتاحـــة  الخيـــارات  كثـــرة  وأمـــام 
والرغبـــة الجامحة للاقتداء بالمشـــاهير 
أصبح الكثير من الأشخاص يقتنون هذا 
الإكسســـوار المهم لصحة وسلامة العين 
بشـــكل عشـــوائي أو بالاقتداء بالنجوم، 

غير أن الخبراء يؤكدون على 
أهمية مراعاة المواصفات 

الصحية للنظارات قبل 
الجانب الجمالي لحماية 

العين وحاسة البصر، وأيضا 
لتجنب المخاطر الذي قد 
يسببه سوء اختيار هذا 

الإكسسوار.
وحذر باحثون 

بريطانيون من أن النظارات 
التي تتميز بعدسات وردية 

وزرقاء وخضراء وألوان أخرى، 
يمكن أن تشوه الرؤية وتحجب بعض 

الألوان لإشارات المرور.
ووجـــد العلمـــاء أن اللـــون الأحمر 
لإشـــارات المرور يختفي تمامـــا إذا كان 
السائق يستعمل نظارات شمسية زرقاء.

وأبدى العلمـــاء مخاوف من احتمال 

أن يبطئ ذلك من ســـرعة رد فعل السائق 
كان  لـــو  حتـــى  القطـــار،  أو  الســـيارة 
السائقون منتبهين لتغير إشارة المرور.

وينصـــح العلمـــاء بأن تحمـــل مثل 
هـــذه النظـــارات إشـــارة ســـي.إي التي 
تضمن حماية من أشـــعة الشـــمس فوق 

البنفسجية.
ويحـــث العلمـــاء الأشـــخاص الذين 
يستخدمون النظارات الملونة على تذكر 
المشاكل المحتملة التي تشكلها العدسات 
الملونة على 
الرؤية.

التربية بطريقة «الطائرة المروحية» 
تحول دون وصول الطفل إلى مراكز قيادية

النظارات الملونة تؤدي 
إلى مخاطر غير منظورة

العناية المكثفة بالطفل تفقده حس المسؤولية

الجمال من بين الصفات 
التي تحدد مكانة من 

نتعامل معهم

ليزا سلاتري ووكر

التجارب التي يمر بها الطفل 
مسؤولة وبشكل مباشر عن 

سعادته، كما أنها تمنحه 
مهارات اجتماعية تساعده 

على اعتلاء مراكز مرموقة

ون صي
حة وسلامة العين
لاقتداء بالنجوم،

ن على
ت 

ة
وأيضا

 
 

رات 
دية

ن أخرى،
وتحجب بعض

ن اللـــون الأحمر
ي تمامـــا إذا كان
ت شمسية زرقاء.
اوف من احتمال

ه ي ل
الملونة على
الرؤية.
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